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،اياالعقصدةعلىاذجموداوالتعصبوان.الحقةالمعرفةابويهمصنولسماعاتقييداالديناعتقدواالذينأن"

مغزىهوفما..الحقيقةبلوغدونيحول!حجاب،كانت."حقااررصلمونهموو،جيةالبرألطرقعنبحثلأغيرمن

الدينمقياس،رهواعتبالكتابهذافيالتقليدالىدعوتهعلصىلي"ردالذيكتابهفيالرأيبهذاالغزاليادلى!ى

لخق؟لفضائشح"او"الم!متظهري"باسمفوعر،عيليةالاسما

اتداداثرءلىالباطنيةفضإئحكتابصدوريأتي.ا(أ"المستظثريةاوفضائلإظنيةالبا

بهة،منوالسملجوقيةالعباسيةالسلطتينبينالصراع..الكتابؤصولاكأقييناظرهماالموجيهولهذا-

اب-ووكالن.ثانيةجههمنالاسماعيليةالباطنيةوالحركةانهكاتاحقيقةفييرتابلاالفزاليدارلسيمناحداانبيد-

العباسيةالحاكهمة.الطبقةجندتهمالذينأحدالغزاليحامدتنسجمفهل.كبيروعقلمنظمفكرعنكتاباتهفييصدر

للخهلافةأ،!و،"ضحوقد.الحكمفي!صالحهاعنللدفاعتببهايبنترالتيالتوجيهاتهذهمعالحقيقمةهذني

للاللامالوحيدالممثلواعتبرهاالمطملقييدهتلالمجطسيةاجم!!ؤلفات-مناخركأبالىلنرجع؟الباطنيةفضائهـح

.عهدهفىلمنوا!ىانالايمافيرأولولنتفحصأ،الدينطوماحياء"وهوحامد

"...يجدلتقلا

مفكر4لن..عاديارجلالشىالجنديهذاانغيرحجهةيصنف،الثالثاللجزءمنا!االصفحةفي

الىالبحثعنء،!!بنمتعارصنالاقرارهذاويدفعنا..عظيم:ليأقطالوجهعلىإنالايمامراتبالاسملام

لطبفةجهةمنولاؤ:هما-.العلميةمممحسداتهخالحكمك،وهوالمحضجدالتقلالىويستند.ألعوامأيمالئ-ا

قراطيدونالاوتوالنه!علىالحهكمتمارسة".......

01المعر!هدرجاررادلى
سعاكفيالمقررةالحكملاصولحتىاعتباراتقيمن

!حاولاتن5الموقفلهذاالتزامهلتمعوما.الاسلاميروصبنوعممزوجبالهويتميز.المتكلمينأيممان-؟

........!ة.التقببدايمانمنالمعرفةالىاقربفهو.الالبشدلال
الطبقة،هدهحكمعلىالعدسيهاضفاءالىترمي

بقاء!،تخدمالتىوالدينيةالاجتماعيةالمفاهيمىتركيزوال،المث!اهدة.علىالمبنيوهو.العارفينايمان-3

.،......الخطلدامكانمعهاسستحيلالمرت!ةوهذه
الواسعالمفكردوريبررهداممابلولمحي.بةالسلطة.م.

3عنسدةتتجلىحداالنضجمنبلغالذيوالعقل،!ي!لوعادراكعنعابرالتقليدانال!تصنيفهذأصؤدى

تةوالمصلالتعحمبحجابقلامختروالمجتممعالوجودحقائقانواعاعلىوان.4ردنيواودين!بةكانتسواء،الحقيقة

اسياسية..الحسيةوالمشاهدةبالتجربةيؤخذماالمعرفة

عرىتأثيرهمافرضلاالىيتسا/رعانا!عامل!نهذينانالقابأن"يقولنفسهالجزءمن12الصفحةوفي

صا!لاحدهممايكتباندونوتفكيرها،غزالي!أباتكلها،واظالالثياءفيالحقحقيقةفيهتتجلىلانمستعد

الىا!كلهذاأثارفينقرأاصبحنار!كذل...اك!اف!هـ"ماا!ها:..السباب،لخمسةوبينه!بينهحيل

ءلميةعاليةأ.قيمةذاتافكاراالمتزمتالدينيالفكر!انب)يدالتقو!والقكللبالىالحقائقوصىولمن"سانعاحج!ابا

تديشف!كاراا،المحهضالتقليدالىالدعوةجانبوالى.العقيدةعلىوللجمود

الوجود.حقائقعلىالانفتاحالىوتدعووالجمودالتعصبقمخعالادراكقدالعقيدةانفصرحذلكمنابعدوذهبا

تفاصضلفيالخوضقبلالمقده،تهذهاوردتالمليعالقاهران:فقال،الفكزالصحيحالان!سانعندحتى

كطوليعرضهـ،كماوالباطنيةالغزاليحطم!راجمما!بنالصراعلاف،الحقا!تمنحقيقةفيالفكرالمتجردلنتهواته

الىيوصل"معيلراالقارىءيدفيلاضع،ح!يثطا!عادر.أعقيدتهبالتعصطمتجوبالكوز"الحقالمحقلهتنكشف

يستحقهألذيالمحلفييحل"حتىاللامعالمفكرهذافهمادىيوصللاالمحضىاتتقلجدأنيدركليفالغزلاذن

ستفزهـ""الباطنيةفضائح"قارىءلانهذاقولل..ا!بر!وربكأفيوالارشاداور!ا+فةوزارة-موخرا-ءظمت،1،

عنبائسودفاعالمنطقفيوتعسفكثيرةتخليطهـاتا!رفر!لممهـواا!كناب!ذاالكاملالئصبنشراًلمتعدةالعربية

فيالغزألىمركزلان!يشمئزلاواريدهان.تافهينرجال.بلوجميالرحمنعبد
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وعلةكا.،النظريةوافكارهاويلاتهاخ.نكثيرفيالمغالطةعلى.واحدكتاببهحيطانمناوسعالفكرتاريخ

اوجدهساالتيلاحاجاتالستجابةولدتانهاالنجاجهذا.خطيرةتهماالباطنيةاللىلىالغزلحامدابووجه-ا

بسينالتناقضحدةواشتدادالاسلاميالمجت!عقصروابالا!ا.!عتقداتهمعنالكشفالىقتبماالوعينفيولسعى

تحديدفيالحاسمالعاملان.الحقبةتلكخلالطبقاته.الىمنهايهدفوكان،بهماتعلقالتيالرئيسيةوالتهمة

عقيدتهاهوليسسياسيةحركةوايةالجمهوربينالعلاقةانهاقهـللحكايةالىتستند،الالسلامعلىخطرهماظهار

فكهاالاسمماعيليةنجحتوقد.اهدافهمابل،المجردةانجماعةملخصمهاوالحكهاية.الدعوةهذهظهور"سداكانت

المنطقيةالمغالطاتبفضللاصفوفهاالىالجمهوراجتذابوطائفةوالملحدينالثنويةمنوشرذهـ"والمزدكيةالمبوسمن

التيالاجتهماعيةالاه!دافبفضلولكناستخدمتهاالتيللتشماورفياجتمعوا،المتقدمينالفلاسفة!لحدةمنكبيرة

.)2(اءلنتهابسمببالديناهلمننابهمماعنهميخففتدبيراسستنباط

السذيالاجتما"عقصةحياكةهـنالقصهـدانروفىلاعهنالاجتماع7وال!فر.اسلافهمملكعلىاستيلائهم

بالمصالحا؟ل!دعوةربطهواعيلصةالاسماالدعوةعنهانبثقتطريقبغيراغراضهمالىبهايتوصلونخطوةءلىاتفاقهم

المجتمععلىغريبةالحركةهذهانالناسوافهامالاجنبيةالغابريناسلافهمه.قاومةالمسملمونسحقانبعدالسيف

المجوسلهزي!مةالثأرالىتسعىانثفارو!ةاوانهاالاسلايهماينتحلواانالخط!ةوتقضي.والررمفادسدولستيفي

..التخليطمنذلكوغير،ا،لمس!اءجناللقاتحينايديءلمواسخفهمعقولااركهم".همالمسلمينفبرقطمنطائفةعقيدذ

هىصتهعلىواحدادلسيلايقدملاالاسماعيليةتاريخانىللتصديقواطوعهمالمحالاتلقبولعريكةوالينهمرأيا

فيهاونضجتالعربيةالبيئاتفينشسأتوالدعوة.المزاغم."الروافضوهم.فاتوالمزضبى!كاذ!ب

فيمادتهلووجدت.الاعجمحةالبيئا"تالىتهمتدانقبلبهالبرالفرقةبهذهيتحصنواانالمجتمعونو!رر

ا"سا.واليمنوالمغربألشا.مواوالبحريزرالكوفةعرباالانخلاعالىلاستدلىاجهمسعيااتباعهافيعقائدهمولبث

دعوىالنسمابونصححوقد،عربيةالاخرىفهيقيادتهاالمر-لةصؤلفونالخطة.نقضيكماوالرواففى.الدينعن

،وقضلتادقالصاجعفرالىبانس!ابهمالالسماعيليينالائمةعملهمالمتا"رونبدأاخضاعهمقمفاذا.العهملمنالاولى

منوكا"ن.الدعوىهذهتزييففيالعباسيينمحاولاتالىالراميةلاهدافثمانجازاالاخرىالفرقصفوففي

واضعفت،المحاولاتهذهرافقهـتالتيالمشهورةالحوادث.جذورهمنواقتلاعهالاسلاممحق

هحمضر!ووالتوقيعالرضياثهـيفرفض،قيمتهاكنتصا!لمقيفهمكما،نفسهالاجتماعصذ!في

الفاطميين.نسبفيللطعنالمكرسالعب!اسي-،باللهالقادرالفلسفةاصولمناصليناخطووضعتم،الرواية

اولادالىفيهايتتنموقشعريةقيطهعةنظمفالريهماو!ن،ويهدفوالسنةللكتابالباطمنيالتفسير:!!ا.الباطشية

اوالما:فيقهالمصىفيعمهالمسلميندستورعليهاشتملماتحريفالىالمشروعهدا

العلويالخليفةوبمصسرالاعاديبلافيالضيماصلالثافي:.بهاقصدعمابعيدةمعانيالىوصرفهاافلأارمن

القهصيالبعيدضامنياذامولايومولاهاجمماابوهمنمحملاصالننيقبلمنعليهالمنصوصالمعصوم،مالاهفكرة

نزعحا.تمناحتملتهوما،البناطنية!ورمحبادىءانالاما؟مجعلالفكرةهذهتصميممنوالغايية.4اللمنبامر

.المصادفاتقبيلمنليسحةالكادالطبقاتاحلمنذوريةمراتبوكافةوالمسعتجيبونالدعاةبهترتبطمثابتامحولىا

وذ،وتناقضاتهالمجتمعظروفوليهدبكونهجازالىفهويسهلحهـش،الاعمىوالانقيلدالخالصةبالظاعة،الحركة

اللمحيساسيةالحركاتبهامرتالتيبالتطوراتوثيقةعلاقة.السسبلبايسرملأربهموتشفيذخططهمامرارالمتامرينطى

العلاقةهذهعلىالوقوفويكن.الاسلامفجرمنذالتاريخيةالوثائقفياثرلهايردلمالحكايةهذهأن

الاسماعيلييناسلافعندللدعوةالفهكريةالاصولبمراجعةبأناشبهوهي.المقاتاإؤرخونذكرهاولا،المعتمدة

ثولىاتانالتاريخفيالثابتهةالامورفمن.البيتاهلمن.عاطفيةبطريقةالوقائعتحليلاليهفضىلاستنباطاتكون

دينشهـةاههدأفذاتتكنلمعلبعهدمنذطالباجم!الالحركاتانالتا،ريخفهلسفةفيبهاالمسلمالحقاكماو"ن

الديخا-طابعهاخلالمن-تجسدكانتانهااذ،خالصمةتتأ-لفولا.والتهـامرالتواطؤطريقعنتنثمألاالاجتماعية

تولعبرفسرع!هنالىالدلمملاايجمجعحتماءي!ااطموخهاالطبقةلاهىبل.الرجالمنحفنةعليهتتفقلسابقتصميمءلى

.ولافوادهاصليةوالاالما/دكالةوهيتنشأ،الجتمعبهمايمرالتبىالموضوعيةالظروفثمرة

بى.".اهدافهاتسستمدومنهاالظروفلهذهحتميةكاستجابة

الاسثجابة.هذهتحملدامتماللحياةقيدءاىتظلوهي

ماان!تالتياالإدعقعةفيعرللحم!الائتهمعيل!ماقاقملاحدنضماثمامهحمدان2(التيالظر،وفتغيرتاذالو،اهدافهماعنشذتفاذا

اديها؟فنوجهبامكانهى،يعدولموانقرضتتلاشت،ظهورهااوجبت

الىالضلالومن.العلمالىاللجهلءناهلادمحوانامرت"ابدىءباخنفسها!متأوالموتمرلتمنعقدت!هماالبقاء

اللنلورطاتمناسمنننقن!موان.السعأرة،الىالشقاوةومن.الهدىنجلحات،احرازالىف!توالباطنيةرأيناوقد..الفلسفية

13صالباطنيةفضائج".والتعبعنالكريستغنوفىبهوامدكهمماوالفقراعتمادهارغمالمسلمينمنغ!يرجمهورييدبتاوتظفركبيرذ
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وكنهان.بصدهمنالسبيلهذاعليخلفاءسلكوقداببىبنعليوهو،بالاسلسالنزعةهذهتنشصل

.المعضلاتلهذهوادداكاوعياالاولمعلمهمعنيقللااغلبهمالاصيلالاجتماعيبوعيهعايعرفوقد.الأ(طالب

مسلكعلىالضوء-يسلطمثلاللقارىءاقدمانبيويحسنومن.عصرهمشملكللبعشالصائ!ة4تسل!لازفيالمتمثل

فيالاصبهانبالفرجابواخرجهاروايةمنالاحفادكلؤلاء-الطبقيالتناقضوقائعلبعضادراكهعنهيؤثرماطريف

القاهرةطبعة(الطالبيينمقاتل)كتابمن521الصفحةفىالمرويكلامهشوأهدهومن-العريضةخطوطهفي

بنمحمدوهو،طباطبماابنانالفرجابوقال.9(91عام،قولهالشقشقيةالخطبةاخرفيورداذ،البلاغةنهج

يتأهبكانعندكل،،عليبنبالحس!يننسبهويتصلابراهيممنورافقهاخلافتهسبقلابالالممنتصوباستعراضبعد

الايحامبعضفيهووبيناا!!سنةالمأمونعلىللخر.وجلولاالنس!مةوبرأقالحبةخلوالذياما":قاسيةتجارب

تتبععجوزالىنظراذقالكوفةطرربعضفييمشىا!لىاخذوء،الظصربوج!دالححةوقيامالحاضرحضور

ءكسافهـيووعه*ضهايسق!ما!الق!الرطباحمالفومسغبولاظالىكظة!علىاروايقهاالاالعلماءعلى

افي:فهاجابتبذلكتصنععمامحمدفسألها.رثعليها."اولها.بهكأساخرهماولسقيتغاربهاعلىحبماهالالقيت.

ءلىيعدنلابناتولىبكلؤونتييقومليرجللاامرأة(أ!ظلوموسغبظالمكظة"عبارةالاستشسهادوموضع

.وليديانلواتكلوتهيقالطرمنهذااتتبعفانابشيءازفسمهن.انجوعأهووالسغبالتخمةهتي-بالكسر-والكظ!ة

:وممسةكللعجوزحت!ابكاغدامحمدالفرح!ثحسافبكىاوبولاقالا.للنتحعهـورمصدرهالمظلوموجوعالظالمتخمةبينوالجمع

....!......:ذلكوتحقيق.قضصهمابتنا

الخروجفيبصيرؤلمهنفذت،الاصبهانييقولكه،!وبذلكانفلولا.المظلومجوعفيعلةالظالمتخمةان-أ

التاريخ.كتبتذكرهمااهرهمنوكانجا!حهـلوموجرلماافافع.لنفسهاحتكرقد!تخماثمة

بحثالفقيرةالطبق!اتبحقوقالاهتماماستتبعلق!مستوىالىألعباوةهذهرفعناولو.نتصيئايملكلالاف-

الاغنياء.وكانجورمنلهاالانتصافالىالمؤديةالوسائلاف،تان:نقولانلاستطعناالعلميالاصطلاح

لكوزكاالفرديةاللكبةصث!كلةبساهـالبحثعلىطرحتانالانتاجووسط!لالثرواتمصادرعلىبسيطرتهماالمستغلة

4أهذهالمسأفيأوالبحث.والغشالفقيربينالنزاعمحورا!،تعلىءحكمتقدالاخرينعملثماروأحتكارها

فساثيرتوقد.الاسلامبظهور-تاريخيا-يرتب!وألجوعالفقرأشاعةفيسبباوكانت.بمالجرمانالمكادحةء

الثالث!الخليفةعهدفيحهادوبشكل،محمدالنبيزمنعلىعندلمؤكدهالتفسيروهذأ.ألبنتريةالمتمعاتفي

ثحسدمطتفاصيلفيالالخوضبصددول!ست.عثما.نانبهاوفيحباالافورةمونعمةرأيتما:اخوهـ!ضعفيقوله"

مفصلةدراسةفيعنههاكتبتانليسبققداذانذاك.غنيبهمتعبماالافقيرجاعماكا:وقوله.مضسيعحق

هـحاولةاقدمالكنزمعضلةعلىا+ضواء)عنوانتحت-العلماءعلصيفرضالنقيضهذاوجودان-ب

اننتذكرالانويهمنا(الاسلامفيالخاصالتملكلتحريم-وافرالرأيقادةاليومنسميههممنمةالكلهذهوتقابل

ألحركاتقادةتفكيرمنجانبشغلتقدالمسألةهذهبانولا!خيراتفرتورأنابئعيضمبعىحشلازألتهيجاهدواان

،الخصوصوجةوعلى،الراشدينعهدبىعداعميةالاجتما!ادرر!يولا.لا!س!المتخمونيحتكرهاالتيالمادية

الهـه"الضصوصبعضايديناوبين7.العلويالحزبزعماءحهديتجاوزكلامطمؤدىان،الغايةهذهعندالعلماء

علىكافياضوءاتلقيلاكانتوانكاوهي.مجلىذلككعفمهالةلتجريدالعملالىءالمحرومةالطبقةحقوقعنالنضال

منتفاصيليهايتعلقمالكافةادراكهمولالها!همهم.،صشعورهولولا.واهـمتيازاتهامنافعهامنالظالمةالطبقة

رحلغم،مآلتنظيمبامنمش!لميالهالتطبيقاعدعمليه!جالا!صحةلحظرلمكفلالمظورومنصرةعلىبالتأكيدلاكتىالغايتينبينبالتلازم

..وتخمتهالظالمالىألاشارةدولنالجائع

"رووجهـ"نزعة"ا)ىمنهايهـتطلعانالباحثبخامكارفمللاذلكهذامحوعلىبالعملترتبطعلبخلافةان-بم

قعتأفياابمطايامحامتمامتنتسهاتلىلترنزعضدلمحرمصعالحىتس!حعنئلطحدقىويومىء.باعبائهاقمامهمنالوحيهدالهدفوهو،الشقيض!

.الفقراءحقوقضمانالىفهتدعوالذى،عصرهفيالطبتاتصراص!منعليمكانةالىالتأكيدهذأ
-.المحرومةللطبقاتالممالىءموقفهوالى

جعفربهـ،ادلىموجزةتفصيلات،النصوصهذه0
الحرا؟ىشعةالناوردها.الاءوالل!شأنمىقالصلفيالاخبارعور)كتابهفيلمغربيحيو!بنالنعما!يروكي)3(

.....تحتببغدادالاوقافهكنبةمخطوطكمنوهو(الاخيارالائمةفضائل

ت!روءكأبفي-الرابعالقرنفيالشيعةمحدثنمنفيهيخاطبمحمدالنبيالىمرفومحاحديثاالطبريعن-6965رقم

كاؤ:،ضيحاتوفيهافلعلبها"بالاستشهادنكتفي.العقولترضاهمفجعلكالمساكبنحبلكوهبالللهان"بقولهءالبابيببنط

.صددهفينحنلماعلىنحتوي2068برقمثانيةمخطوطةوفي"امامابكويرضوناتباعا

طبعةمن282الصفخةفيجاءكماالصادققهـال-ارجبتاليفمن(التمجيدانواردوامعااسمهالائمةفضا،لفيكتا!

:6391عامالنحفانعلييا"هذهـالصودةعلىالحديثيردالنرسبمهحمدبنالحافظ
فرضيت،الارضفيوالمس!ضعفينالمساكينحبلكووهباحبكاللله

-الا؟فاربعةالال."امامابكووضوااخوانابهم
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العباداتمنمختلفةمواقفالبياطن!يةلللجماعاتوكان.ويستنداعلىكحدتملكهالجائرالمقداربهورغصد

ائلينقاجماعةفتركها،الستورةعللهدفهمعلىاجماعهمبعدعليهاجمعالذيطا.لبابيبنعليقولالىالتهـحديدهذا

هؤلاء!رامطةومن.ألظاهرسنهسق!الباطنعرفمنانزادوما.نفقةدونهافمادرهمالافاربعةالمفسرون

خسرويناصرعنهماخبهركما-يصلونلاوكانوا،البحرين..كنزفهوعليها

...الدينيةالضعائريؤدونولا-لبلادهمزيارتهعند/كنزدرهمالفعتنرواثنا

المغربي،حيونبنالنمعاتسئلوقد.اخرونبهاوتمسكمننظروجهةمنبهالاحتفا!يحرمالمقداروهذا

هلالادمالظاهرعن،ألرابعالقرنفيالدعاةكباراحد(0..وافصةالذهبيكنزونوالذين)بايةيتمسك

بالنفي.؟فاجاببوأطنهاعلىالوقوفمعشيءمنهايسقط.خهاعنالاثارفيوردمارغمقائماحكمهاويعتبرون

،لمقدسيتهارغم،العباداتباننعترفطانوينبغبىحلالمنالفاععنترونيجتمعولم

ا&صلمادمالفيثانويايكنصراالاوقتايفيتؤلفلعنعا!رعالمقررةالثرعيةبالقواعديلتزممنا"نيعني

ابيمبنوعليمخمدالنبياعتبرهاوقد.والتزاماتهعرابموجبوالثراء.الثزاءحدبلوغيهـستطيعلاالتجاري

اعوجاذاوتبطلاستقاماذاتقبللسملوكصالفردتابعاطالبوقد.والاخلاقالدينمعجوهرهفييتناقضالحكم

منالعصمو،رفليسلتام!حضيهفب!هافيمل!ملاهم!مشثلىالتصريحاتعنلدالهد:انبقوتهالرأيهذاالكبيرتفس!يرهفيالرازي.الفخرتابع

شأنهسالهملالمسلمننمنا!ساط-فىلظهرانالفرل!.والمنافعالمكاسبابواباكثرالانسانت!سد.علىالتقوى
..-ءلا.*.كطبقةالاعنيساءبادانةشعوراالقولهذايخىعولا

.التوجيهاتهذهعلىاعتمادا؟شعطقاعدةعلىوجودهافيتسشندلا

ووفادلى.الاخلاقيالسلوك،بالعباداتيتصلممهـاهالكالفاالثلاثينوصاحب

لهمانيقهالجماعة61!اللبابكيةمنانمفادهبخبرالغزائي.درهمالفطمئةيمهلكمنشيعتنامن(وليس

سوكح!ويطفئونونسساؤهمرجالهمفيهايجتمعليلة،!انجوزيبندليالاستاذمع،الاقراريلزمناوهكذا

الستوسىمنانويزعمونالنساءيتنلهبونثموشموعهيممناسلافهملتعاليمطيبةنمةتصتبرالاسماعيليهتعألأليم

ررلوكعنالكتا!فيالوحمدالخعرهوحهـامرأه.المممحلهاااعلىوانقرامطة-الاسماعيليينانبيد.البيتهأ،(اهل
أطيبم!الصيدكصارلالاصطماد

الغزالىاليهيطمئنلمضعيفوالضر.الاخلاقيالاطنيةبهذءالتعاليم،ال!تبشيرفيوجرأ،.وعيااكثركانوا-ألاخص

...وعمقاتطورااكثرصورةعلىصياغتهاوفي

فيالعباسيةالدودةعلىالتا"لرالخرمبمبابكاتباعالبابكية)6!،!وقفهمللباطنيةاتهاممداركانتالتيالامورءق-2

يكتنفهابابكواهسداف.المعتصمخلافةفيوالمقتولالأمونعهددفعللفرائضتأويلهمانالغزانيذكروقد.العباداتمن

الدعاةبعضانبيد.بلاسماعيليةلحركتهعلاقةو/لا.اًلغموضمرتالمضةزكيةنفوسهمانبحجةاهمالهماالىمنهمفريقا

ا!اقوبعد.الخرميةصفوففيتغللواقدكالواالاسماعيليين!ذلوينطوي.الشرعيةبالعباداتالرياضاتعنمستغنية

عرفتهناومن.للسوةفلودهمدمالكمةضمدىحركتهمعيلةصلحيناللمحثاللخرعلىالاسلامفرضهلماالاجتماعيالمغزىادراكىلىويلالتما

"......اخروجهيتجلىفيهانكما.وطؤوسشعائرورناتباعه

.-بنعليكاناذ،واسلافهمإلاسماعيل!ينبينالصلةمن

للكبدالكبرىالخطوطىءاىتطاعاناردتاذاالعملي!ةالاغراضعنالكشمفحاولمناولطالبأجم!

اطعنهاصششىفىللمسيحيةاليهوديةتكيدهالذىالعثرطعفيمهـحظوراتمنبهايتصلوماللفرائض
--.)5(.الاسلامي

والمؤسسساتالبابورةعلىفيحربهاعليهاللقضاءتمهيدامعافيالىرموزاالشعائرمنتجهعلتفسيراتوهمناك

رعءإ-للسيطرةخطتها*نكجزءالمسيحيةالدلنمةالسبالاضافةعندهمتتواردالمعانيهذهولكن.ابعد

:كعلبفأقرأا!ماقملجطعيترتبلافهمهااناي،عنهبدلالاالفريضةظاهر

للعمهـلية.حكمتهاادراكعندالحالهوكماالفريضةاهمال

...الدعوةاسلوبلخدمةصممتالتفسيراتهذهانويبدو

أغوعغرمإعاولدغععاربعرفيلدواتمسنتعتهـم!دهمماف!اليةلمضاعفةوتوخياالعملفي

..االوحبىاىالاساسحدالركوعكاعتبارهم،ووسائل
لميم!يعيهعلىتس!مليمبمعنىوالتسطببم،النبيوهوالناطقحدوالسجود

تلاوةبممنىوالتكبر،دميرهاطمالىونفسهمالهالمرء

والنتفسللطبادالةالاتحدادرارمئتنيمورات.العلم

الفكهـريةالحركاتتاريخكتابمنالاسماعيلببةفصل:راجع)،(

ببروت-الرابعالطابق-المركريةالبناية.اببهالمشارللكانبالاسلامفي

7-+3-?.ء.802ص.36-عندهمحمدشرع-البلأغةنهج:راجع)5(
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الاصطلاحو!ذا(يقال!41بقونوو--"صكنالعهددفندى

واغ!ضرسااغةأخى،راهـحددمولكنهاقاصدها3عنالكشف.دعوى

.ار.المحه!درلهالمخهوالا-جارصدروىعاديسحصول

ينترأمتالعداداتتركوامنهمحماعةانيدليؤالباطنيهيخنهار

هـهـاسوى.الاخلاؤيةالالتزاماتمنتحلإهم-عنبهايوثق

نستبعد!ناولم!.لهاسندلاحكاي،تمنخصوصهملفقه

النينصتبهبف..تسألونيلااستغ!لا)لمىذهبتقدفصائلهمبعضتكونانهذامع

مجوفاوءثصتهاالداعيويخبرنا.طاقتهافيليسماوتحم!يلهاالتأويلات

فأءمىحءلمتاذاشعاررفعواالغلاةمنقوماانحيونابن

..لونيتسألا..هى1!ؤلاءعندالشعارهكذافانصروربمما.شئت،مهـا

مسلكولكن."العباداتالىانصرافهالخلقيةالفرائض

!إمزيفا..روثا!اا!نانرض-ت7بلاتن.2الشراذمهذه؟مسمتوىمنارؤعكانالباطناهلعامة

.-مالظلضداشداءمثتافهحينصفوفهافيضمت.الباطنية

الكلامفياخوضاناودلا،العمراصدفاءيااهـلزاهدالافصث"بنكحمدانوقادة،المساوادوعدم

الاسامي.التراثااخصبونيرةعهـولذويومفكرين،الكوفة

اموالء!،الدلالختامهاولا،حكايتيحباتكنؤإمكاخوانغزيروفهـلسفيعا!يت،جمنقرائحهـماثيرتهبما

نروالاخرسيالطوالدينونصيرالمنطقيسلييهانوابتيالصفا

غرامبلاعلاقةكانتانرفرضبدلااعناصرههذهمثلتضموفرقة.ا،ضالهممن

،ءالغنالغريرةوالصبية،القديمشارعيهجرتاجهـلهمامن-مالي!ينسبماكلالىالشكبعهين،ةضظرانالباحثعلى

الاخلاقي.مسلكهمبهالطعنتتناولغرائبمن

المم!اءمع..هذاومجلسي.اقيا!اؤلىبعضامامحيرتهالغزالييخفلأ-لأ

ثقيل.،أعمىررمائلا-الجمبعرألمحاكمها--عندهاوكنت.وقد-الهشرعيةللتكاليفتفسيرهمومهـنهما.الباطهـنيةتثيرها

مذعنا،الرألس"يج!ريلنلازمالجوارحتكليفان"قولهمعندوقف

بالاعمالالارياضتهايمكنلاالتيالحمميرمجرىبجههـله

الزز،ر!عنو!و،ا!ززوبر!ارؤ!اطاورواالذيني،للحهقائقوالمدركونالاذكياءواما.ال!خذاقة

ؤ.قالي.".ذلك"نارؤعفدرجتهمالامورهذهبواطنعلى

أ.-تنمملاحظةوهي.الاذكياءعلىشديدالاغواءمنفنانه

قرأرللا..هوتى/رالتلما.ءوالغزالي..برجاحفاوربما،الحجةهيذهبقوةشعورهعن

.ء-..مجماراذبلزوميؤمنونممنلانهيظهرماغيريبطنماكثرا

وانثمار،الاطفالينجبلموليلها---؟لا----.-كلهابال!قهائقسشسمافهتهموعدمم!عتقداتهمفيالعوام

.أفيمهانالباطتيالتفكيرعلىحا"مدابولاحظهومما

..بالبحاراصبت؟س"هعذهيعين-ولم.3ينكرلاوجهد)ىتنزيلها(يمكنأمورالأ

01مذهبمهممنينكرماحصرالىخلصانهالا.الامور

النهارشواطىءالىواتح"،دمالقوشراعكدنتر...!........
...7%..والاللاسالهالسويه"داهسبمنالمسسمدبالقسم

أ،الشئومقل!هحنروز،صندوقا..الاغوارالىاقذفنرتكفيرلاالغزالىاعلنالفرقمؤريههاجماعالىوبالاستناد7

."و+إل!:انوقال؟الالهياتفيارائهممنوردما.بسببالباطنية

والحنظلبالصبار-*!را!بنقمائلونانهمعلىاتفهقتقدالمقالاتنقلةاقاوي!ل

....-ةلإ.احدهمالنالا.الزصانحيثمنلوجود!لمااوللاقديم!بن

والعرصان،الر.رجتصد،اغ!ا،رجنا..جثلالصاريوار!ع-!،9التالط7المعللواسمالساجمماالغلةواسمالثاكل!دوجودعدةكا

للامانمرفأ..الا!دام!سىدلاو!ر!ا"نر"ولمحد.بنفسهلاليالتلبواسطهالعا(لمخلقالسابقوان

-!!هوالاولأ-نويزعمون.نفساوالثانيئعقلاالاوليسمى-

..تونجللا..البنتوناد،لاصحاجمبلوحبر!غ.د"7معلولاز"ناقصاليهبالاضافةوالثانيبالفعل.ءالتأم

وكأسالثنويةمذاهبمنكلرزتزع/المذهبهذأانحامداروويدعي-

.والغفران،الحبمراعى،صدور!مفني*؟مسعتبديل"ماوالظلمةالنورهماقديهمينالهربوجودالقائلة

-/لإءالادعس،ءهذاء)لمىنستدركونتن.،فيوالتبالسابق
السه!مهرانم!حمد2

؟-ء-:امورةعد7

!-ءا4-ا"،*كلحهعلى-التدتمة

8"ي!/في)



باللعالميسمىماالباطنيةدنديزلفانالاصلينهذينولكون

الشر،لاناحدهماالىالشراضافةاستبعدتفقدالعاويالعزاليوالبأ!ص

الاسفل.انعالموهو،والفسادالكونعالمخصائصمن-8؟الصفحةع!المنتنلمورتمتمية-
الذينالثنويةعندبخلافهطارىءموقتالصفةبهذهوالشر

الماطنيعلىالتصميمشطو.ازلمةةالظلاما*ا يسوسمووع!بر
العالوي،بالعالموالالتحاقاصشرامنالتخلصقبامكانالتفاؤلمرتبةفيوالنفسالعقلتعتبرلمالباطنيةان-ا

الثوريةالطبيعةالىتشيرفهـكرةوهي.المطلقالخيرعا/لمبهذهيصرحونالجماطنيونوالكتاب.مخلوقانلانهمماالاله

الباطني.للتفكررانالباطنيةوالواقع.الاصلينلهذينتحليلاتهمفيالحقيقة

المذهبتفصلجوهريةخلافاتانسبقممايتضحابتك!اراو،الالوهيةمشكفةتعقيدالىحاجةفيتكنلم

فيدمجهماالتعذرمنوتجعلالثنويالمذهبعنالباطنياعتبرظلوونحن.الكونعلىالسميطرةتتبادلجديدةالهة

هذهيجهلانالغزاليحامدلابيكانوه،.واحداصلانالتكهنلامكنناودعوتهمفلسفتهمبينالقائمةالعلاقة

انمحالفيبرغبتهمدفوعانهبيد.الواضحةالفروق.كلههذاعننحشىفيكانتالدعوة

مزرخىاراءالىفاستند،الفرقةهذهلتكفيرعالاسباب؟وكيف

ينقلهفيماوهو.التحقيقفيمنهجهخلافعلىالفرقمناناسوض!يتوللىالإدسماعيليةالفلسفةلان

مصادرعلىكبيرااعتمادايعتمد،الباطنيةمعتقداتمنبوضعهاقأمانماالنظرجمنالمفكريناوالفلاسفةطراز

"المصهادراما،المؤرخون!ؤلاءكتبهاللدعوةمعاديةالنظامتغعييرهدفهالسياسيةبحركةرتبطون5سياسيون

الشديورالكتمانءنبسمتارمحاطةفكإنتالاسماعيليةقدالاسماعيليةانالىيشيرماهناكوليس.الاجتماعي

محيطخارجالكاملةنصوصهاعلىالحصوليتعذربرححيثقاعدةمنالدراساتعلىكاملفالمسمفينظاماقهامةعلىعملت

الدقة.الىيفتقرعنهمنقلهمابعضكانهناومن.الدعوةلمجعضالشخصيةالمحاولاتالستثنينااذا،البحتةالنظرية

منهـاقشةاجراءطريقعنالمعتقداتهذهولنقضمنبايديناماان.الدراساتلهذهتفرغممنمفكريهم

ممنءمستمدهوما:مجموعهـتينبينفيرفهـعهما،نها:شاملةالدعسحوةبينالمتينةالصلةعنبقوةيكشفالدعاةمقالات

وهذا.الميهالاشارةسبقتوقد.الفلاسفةمذاهبلأالثانيةتسخيرالىالدعاةسعتيوعن،النظريةوافكارها

العقائدنقضتولتالتىالكتبعلىمناقشتهاحالالقسمننظرانالافتراضهذاضوءفيويلزهنا.الاولىلمحسلحة

.الكتابهذافيعنهاواعرض،عامةبصورةا/ل!قلسحفيةبصا،الدعوةزاويةمنالالسماعيليةالافكارمجملالى

وهورمعتقداتمنبهانفردوامماتتالفالثانيهوالمجموعةالفلسهـفيالفكرزاويةمنلا،واهدافوسائلمناحتلته

رئشحيةةاصولثلاثة.الخالص

للطواهرتأويلاتهمالقبيلهذامنان-الثقةمنبكثير-الادعاءويمكنني

والاعدادبالحتروفالتدلالهمطبيعةالىالمباحثاقربوهي،الالهياتفيمذهبهم

!امالاهقولواتباعالعقليالنظرابطالالىدعوتهمالقادمطالفقراتفيذلكبيانتيوسببةالجردةالفلسفهة

..للاماموالعصمةالنصدعوىمنبهايلحقوما.العصوم.ل!حثمق

وريرتبكما.عقائدهماكثرينبنيالاصولهذهوعلىفالنفس!.تنازلمجانكائنانوالنفسالعقلان-ب

السمببولهسذا.)7!العملفياسلوبهمالثالثبالاصلبدورهاوتبمهمنهالفيضتتلقىوهي،العقلروننشأت

حشىجهدهذللتفيواستفرغ،وابطالهاقشتها!منلعنيذهـنو!ب.الخ-لق!ليةووارسةعندالموحوداتالى

.المطبوعالكت،بمنصفحةالمئةقرابةمناقشماتهتبوأت.الموجوداتوهذهالاولالعقلبر!نالوسيطدورتمثل

..بعيدحدالىمناقشاتهفيموفقاالغزاليويبدولاالباطنينالا!ينبينالعلا!سةانالتصورهذاوكلؤدى

السسالىيستندلاجوأنبهبعضىفيالباطنيةتفكيران.الثانويةعندبعكسهما،التضاداوالتنلقضعلىتعتمد

واستدلالهمالنحسوصلظواهرتأويلاتهمانكما،قويمةالتبظسلمنعاقيدر!ةالجاطنيةالكتابات!نحتهماوقد

العلاقةلعينمنطقيبرضظاممرتبطةعير.والحروفبالاعدادالنفسوانبالفعلتامالعقلانقررتحينوالالستقرار

ئرلهمفهونلعزالىنلتعطىتنعكسىااراوهرمصمولمكنالنبمتلظاهربينتتطلعيلازمهاالذيالنقصد!تأثيرالنفسوان،تامةغير

-ص.لهمو-!يعنىوهذا.كمالهاعلىلتحصلبالعقلالاتحادالىدوما

وفعاتأويلهافيالمستخدمةالمقاييسنفسباستخدامالىمثلهاالحثيثالشوقن5تنقطعلاحالةتعانيالنفسان

الاسمتدلالفيطريقتهمعلىهذاويصدق.لمفهوماتهموررلا،لرصورة!ك!ا!ويةوعند.العقلوهوالاعلى

على،صنا،النطقيةالفوضىوتبدو،والاعدادبالحروف،وا!اهـيالسمابقربنالاتحطدالىالمفضتيالشوقمن

الامامفيممثلةمركزيةقيادةالا!سماعيلتديرءالنشاطان)7(وهو.واوو"النورجمتالابديالعداءرونحالةلواجهنا

لاضفاءوالعصمةالنصفكرةمنالقيادةهذهاستفاتوقد.المعصوم.الثانويينالاصلينطبيعةاختلافمنينتجعداء

والمشجيبينالدمماةعلىالتامةهيمنتهاولفرض.(وامرهاعلىالق!سيةتوزيعيتناوللاوالتاليالسابقفكرةتصميمان-ص

كافة0الدحمثوةومراتب.والظلامالنورحالهوكما.بينهماوالشرالخيرقوى

41



واطبقيةاواجتماعيةبمصالحتتقيدلافرديةاعتباراتتنطبقمنطقيامعيارألتصوراتهمتجدانيتعذراذالمصدها

الجمهوربر،كستقطابجديرةنزعاتن5غيرهااو،قوميةالفرعهذافيكتابى،تهماننلاحظانلصحوقهـد...عا!يه

الاورالصنفعناما.مشتركهدفحولوتجميعهممنيماثلهرواوماالذكيوالخيالالافظيةالبراعةعلىتعتمد

ان!بقونهوصفهمولكنه.عدداالناساكبرانهفيصرح)8(.وادواتهالمنطقعلىاعتمادهامناكثرالبلاغةاساليب

فياموروسخفتبصائرهمقلتمنالعقولىضعافصن"لتوجيه،هذه،الضعفمواطنمنالغزالياستفاد

مثلالسوادوانبلادة"البلمنعليهجبلوالمااراؤهمالدينقواعدع!!عتمدا،الباطنيالفكرالىقاضيةضربه

".الاحداثوسفهاءالاعاجموجفاةوالاكراد7العربوافجاج،حاذقكمفكر،عليهالسهلمنوكان.الشكليالمنطق

تمسكتعليلعن،الاخرهو،عاجزالوصفوهذالخدمة-عاليةبمهارة-واستخدامهاالقواعدهذهتطويع

واقعيةلحالةتشخيصاليسلانه،بالحركةالجمهوروتكررالمنطقادواتكلناعتمدهماأبرزومن.الستنتلجاته

اذحركاتالسياسيةاتباعبهاقذفطالماشتيمة!ومابصدرصعارض!اومعارضة)الناطصقىعنديسمىمااليهلجوئه

ر-كلنرواجهاعل"ادراكعنخصوءهايجزحيناك،جوو"معا!!!ومد-فريعالخ!صمورور!ومعلىالردوهي(بمثال

.الناسوهـذا.الاولالمفهومعليهبت!الذي،نفسهألاصلمن

فيالسمببعنيتساءلاذمعذوراالغزالييكونوقدالحروفيالتفسيرطبهيعةبهتسمحمماالجدلمنالشكل

لانالفكر،الحقيقةالىالنظريهديهفلاالحركة!ذه!حبحدعاالاداذووزرفعاليةمنحامدابروتيقنواذ.والباطني

الظواهرمعرفةالىعهدهفيتوصلقديكنلمالانسانيوزقضالباطنيالفكرعاديةلرداستعمالهافيالتوسعالى

عندهواصبحت،المعاصرالفكرعنهاكشفالتيالخفيةذهـلمثكيفيةواوضح.معتقداتمهقعليهليؤسسه،

ادركواقدكانواالمسلمينالمفكرينانومع.السلماتمنهماواطلب،تريدهماوخذذكروهلف!كلخذ:بقوله

شيئاوعرفواوالمجتمعبالبيئةالازسمانءلملأ!قىمنمن!او!ذا.قيلهمبموصبعا-"وتأولهمابروجهالمشاركة

قاصراظلادراكهمانالا،لينهماالمتمادل!الطئر00وبيتهطالاشيئينيخدقدمالل"لاناليد،متناولفيالمطهلب

........يرورناطلعتال!ابهذالكلزفتحواذا.ماوصففيمنتماركة

لحكمالميللعواعدالمنهجيال!نطيمالىيمممرمحدودا

الاحتماعية.العلاقاتؤحههذهيبينمثالاوقدم".التلبيسفيحيلهموجهءلى

كتابهمن.6الصفحةفيشئتماذاراجعه.الكيفمة

-بمختلفالعقيدةان،موضوعناصددفييعذيناومما.البحثوضوع3

سلوكفيحاسماعاملاتؤلفلا-وءقاصدهااشكالهاالباطنيةنجاحاسبابيتقصىانالغزاليحاول-،

.بلالحديثةالعلميةالفلسفةبهماتصرحهذل.الانسانرغ!مالت،سمنواسمعةاوساطفيدعوتهاوانتشار

الاولالمؤثران.الثانيةالدرجةمنحافزإبالافءلىهي!!ف.تلجيساتيسميهاالتيسفةال!لهذهعلىاعتمادها!

صذه.لمعطياتطبقا-السلوكهذاوتوجيهتكييففيشؤهس،اصناف!مافي4الىيتبعونهمالذينالناس

فاقولالرعانوغلكعا..ا"ديةالمصالحهو-الفلفة.للدعوةمنهاواحدكلتأييدوراءألكامنةالدوافعوا.عطى

ب!فهوم!،،الفرديةالمصالحيشمللاالتعببرهذاانلانذلشث.الاخفاقالىاميلكا؟تمحاولتهانغير

الانسانعلىينبغيماضمنعادةتذكروالتي،المبتذل-الاولادصتفاستثنينااذا-المذكورةالاصناف

انتعبير.الدوافعوخسيسالاعمالرذائلمنيتجنبهانو!فرضأ!حر!ة!ى!ورعززح!ورا،اجتلهصوالو،يؤلفونلا

فيضوء،فقط،مفهومهتحديديجب(.الماديةلحالمصل)لاو!ودهماؤضرا/ضعلىوهم.الجتمععلىوجودهماابه

للانس!انالاساسيةالحاجهاتتفرضهاالتيالضروراتموا!مهمعا!مثمإيالذينمنمتفرقةانماطغيريمثلون

بها.يرتبطالتنيوالنفسيهالجسد.يةمطاليبهفيوالمتمثلة

بدلاكهذهضروراتانفيشكمنوليس.حياتهدوامووب.اف+ءلمالامامعهـىالعصربصلاةاسضددوا:مثالى)8(

يتعلقوما.القيادذمركزالانسانيالكيانهـنتتبوأالنوهذاالفرضقبلتصا!منهاشنةركعاتعشرمنتتالفانهاالالستدلال

؟-يركضالانسمانان.غيرهعلىمقدمفهوالانسانبح!االتصروصلاة-الشرا!اءمحابوهم-نطقاءستةقبلهعلاندليل

ويسبق،طيبةحياةلهتؤمنالتيالاشياءوراء-دغريزته.اثمىغروببعدالىماصلاةبعدهالليساذالنهارصاواتاخرهبم

الحاحلت"وسائرتوحر!وملسمهومسكنهطعامطفي!وكيرهاتلالهمبالحروفومن.الدصاتاخر!يالقائمدعوةانذلكومعنى
:.لللناسالرحمةبسطالذيالناطقعلىدليلالبسملةفيالرحمنان

العقيىدةفيتفكيره،الحياهاستمراريقتضيهاللشيوواحدوالغافيا!روظديمفشة،احرفسبعةوهو.بدمموته

يعرفهاحقيقةوهذه.المجردة؟الفلسفيةوالافكارالدينيةمعروفونالستةالنطقاءانمعناه،اللكتابةفيخفيباللفظمثبت

أهلمنيبهونالتذلكفييستوي،نفسمهفيالانساناهل-القشريةعنمخفببون-الباطناهل-اللبيةعندباسمائهم

الاخرين!عملمنيقتاتشرهابرجوازيااوانصوامعهـروفصورعلىتعت!انهاالاستنتاجاتهذهسذاجةومن-الظاهر

....تكتبقدالكماتووهانفاتسهموقد.العربيةالحروفهيبعينها

للويدقف!و!كمانلىهذللمممةضولالةلممطىكةيميهنمنالحمهورالمعولوهي،صورهاتتع!ودكنصمناهايتعيراىلوناخرىبحروف

ءم..-...الاستدلالفيعنل!م

ركةللحىالديئيةاوالفلسفيةالعقيدةتقررهلا-سايقا/قلتادبعواللطبائعاربعةالسنة7فصولانبالاعداداستدلالهمومن

هـدىالىوبالنظرالاجتماعيةاهدافهااطارفييتقرربل.والاساسوالناطق،والتا!ماالسابقوهياربعةالاصولانفثبت
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الان!سان!يةالنفسىلن0سانبالاوانتهاءالاول!العقل.الامريعنيهاالتيالطبقاتلممسا/لحالاهداتهذهاستجابة

فيهاأمتزجقدوالفسادالكونعالمفيوجودها.بسبببخمكل-تبنتانهانجدالباطنيةالحركةالىنرجحواذ

منعليهاالهاب!الفيضفمصدرهالخيراما.بالشرالخير،الاسلاميالمجتمعمنالسفلىالطبقهمطامح-وحازمصريح

الانوارتلقيعنعجزتفلانهلالتنرواما.العلويالعالمالحياةبخيراتالتمتعءنحرمتالتيالمكدودةالطبقة

ماالجهلمنفعانتكاهـلموتلقياعليهاالمفاضةالعقليةمنالى-الاسلاميالتاريخفجرمنذ-تتطلعفراحت

لكيالنفسعلىومابةالطارئةالشرلعواملمسرحاجعلهاكانتولقهـد.مصالهاعندفهـاعاويكافححقوقهايتعهد

هيالتعلمووسيله،تتعلمانالاالكمالمراتبالىتصلفجرت!،التيللثوراتمادةالدوامعلىتولفالطبقةهذه

الدعوةتعاليمدراسةاي،العصومالاماممنالاخذضدغيرهمومناوخوارجشيعةمنالاسلاميةالفرق

كليأستعدادالجزئيةالنفسوفي.سلكهافيوالانتظامجاءتثم..والثروةبالسملطةعليبدالخلفاءاستئثعار

دنسىمنتتطهرانبنترطالاعهـلىالنفس!عالمالىللعودةالىالداعيشعارهافرفعتالباطنية

وتوطينالعلمعلىالانسانبمثابرةذلكويتم.الخطيئةماوتمليكهم.والفقرالذلورطات"ناتناسانقاذ"

الاتحادنخوالطريقلهايمهدحتىالفضائلعلىنفسمهانالطبيعيمنوكان."والتعبالكدعنبهلستغنون

الكلية.بالنفسواففواوالفقرالذلمنعا)نواالذيناولئكحولهالأيلتف

بالفلسمف4مفلفاخلافيكلشهجامام-اذن-نحن.ثمرتهيملكونلاعملفياعمارهم

قبل،منالهرمسيةبهبشرتالذيالمنهجوهو.الالهيةتأييراكتسابفيالاسماعيليةنجحتالأالسببلهذا

الاتحاد،منالغايةيتنإولىاساسييرتحومعأالباطنيةاخذتهفاعبتدورافهلسمفتهااما..الجهمهورمنوالسعةاوساط

ب،لالهالانسحانمساواةالىالاتحاديفضيالهرامسةفعندتثقيفوفي،جهةمنالكفاح:اسلوبتنظيمفيكبيرا

مناطارفيولكن"ايجابيةفعليةقوة"الىوتحولهعنالنظروبغض.ثانيةجهةمنالاخلاقيةبالمثلاتباعها

وعسد.)!!والزما"نالكانعنالمتجردوالفكرالتصوفالتى،!امطابيتعبيرحطعلىالتلبيسماتاو،المغالطات

نابعدالمسشجيبيبلغهاالتيالغايةهوالاتحاد،الباطنيةثمةميزربنانلجلأح!،الباطخىالتكيرجوانببعضميزت

كاممسسلا.اندماجابالدعوةويندمجبالعلمنفسهتصفو:فيهخطيرتين

بر(فعليةقوذ"الىالمسشجيبيتحولالغإيةهذهوبحصولبالاصولالسريةتنظيماتهاربرطتالباطنيةان:اولاهما

والمكسانالزمانقعيودمنمتحررةليستالقوةهذهولكناربشان،فجعلتالوجودنظامتكونانهاافترضتالتي

فيظلنتهائجهاوتعطيتحققهيدلىالهرامسةعندهي!ماهـلةنتكلىلىالنطقاءحتىالمسسشايبئرونالدعوة

انبناءالمعلوموءن.مادتهالمهـستجيبيؤلفالذيالجتمع.الموجوداتعلةهو-الذيالاولاعقلباالاعلىطرفهايتصل

فسيأنالباطنب"لكفاحالقصوىالغايةهوالمجتهمعهذاا!جيبينعقولفيرسوخاتنظيماتهااكس!بتوبذلك

..والفلس!فةالفكرميادينفيامالسياسةميلدين!نفسهالكونيالنظامرسوخمنمستمدأالدعوةوأنباع

الكشابوالسنةلنصوصالباطنىال!تفسميرانالثافية،اهـ)-لةهذهالىبرثة،2الممخيباخهلاصوضمنت

الشرعية.للنصوصمعاملتهمفيواسعةحمريةالناسىمنح.وتعاليمهاالقيادةباوامرالصارموالتزام"

استيعابقابلية،ذاتهالوقتفي،النصوصهذهواكسبوالاحكامالاصولرسالةمنالمقتبسمةالتاليةوالققرات

أفهاقالسملوكن5توسعانبهاحرياكانجديدةمضامينوواتوخحوو794سطةالمتوفيعمرانبنحساتمللداعي

التزمتعلصهلفرضهاالتىالقمودحسما!عهـلىالانساني.و. ص--..جهالمحضلعلىالغرص

الباطنيةعند-التأوللكان،العموموجهوعلى..الديني

الاسلاميللعقلفتحتفكريةبثورةشبيها-وغيرهمبامرالعقلعالمعدىفماضالامرابرخهـدألماانهواعلم"

النصىالطغيانمنمأمنفيعوضعتهانبىعدالنثماطابوابهـنفيهبماالنفسعالمعلىايضاالعقلوفاض.بارر4

ريبولا.المستقلالتفكيرمنالخوفاصرعنهأور!متمنعالمهافا*خلأدونهامنعلىالنفسوفاضت.الانوار

لا.:....دالا،.-صلا..ني..السماواتفافهاضتالباريفيضمنالممتلىءألعقلفيض

آلابداعسمملاالبختثطالعلمىمانعاملاتنشيطنألالمحيدهالىراالحركاتمنالحركاتوبداتواضاءتبالسماوات

هـنحنيفةابىفقهبهامتازفيماالسرمكمنهناولعلمنبىما-دوفالامرفيضفتقبلتالاوامرمنوالمدبرات

العظيمالفقيههذالان.ألافقوسعة،والخصب،النضجبذ!روخص.الانسانظهرحنى،والفسادالكونعالم

الاستنباهـ.فيجريئا،بى،لرأيالاخذفييتوسعكانعلمعندهمالذينالسنيةالمنازلاصحابالعقليةالانوار

***نرىوهكذا".والائمةوالاوصياءللانبياءوهمالكتاب

بهوتبشرالباطنبةاليهتدعوعماالبديلهوما-5ثبمالانسانالىيصلحتىالاولالعقلن5يتدرجالفيض

؟غاياتمنقادةوهمالائمةثموالاوصياءالانبياءمراتبهباعلىيختص

علىهذابالاجابةالغزالىكتابمنالتاسعالبابتكفل.الدعوة

نجيبللدكصوروفلسمفتهاالاسكند!يةمدرسمةلتاريخ!يد)9(ءاضعمليامغزىالالهياتفيمذهبهمويكتسب

اللهرمسية.الفلفةددراسةالم!ساًدقسمسبلديابتداء-ا!ىطرجمتعن-بالخلقتدرجهممنيتوضح
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الاهـ،معلىالارضاقطارجميعفيالخلقكافةاجماع"علىالواج!بالحقالقائمالاطمالطفيهجاءاذ،السؤال

ق!يح!سهـنالص،لفصبهالامروكذلك"مهكنغيرعلىابىبأاستوىوقسد.بالل"المسمتظهـرهوطاعتهالخاق

اد3-الإهفيقوتمتفرفهـؤلاءوالعقدالحلا!لفىالابدا!ابروقهت5لإحنهد.لذلكدةالمؤالئترعى"البراهين

وهـذا.المرشحعلىاتفاقهم.نالاختيار،لصحةبىدولالاسسطاجاء.ابطابهذأانبىدويالرحمنعبدالدكتور

الان!،ءهذهعبراجماعهمالىالتوصليتعذراذ.محالط.الاخرىا!صولحجاجقيةمعحجاجسهقوةفييتنالسب

بفهـ-فمتعلقالاجماعمنالمانعوالسبب.المتباعدةا!سسةووافترالنظرحيحةاللاحظةهذهتكونوقد

عهغىعسااهامنتزقويفهيمألتطارلمممتداحمافياالس!ائلاحاكمطاعةالىالدعوةوهيالبراهينعليهااديرتالتي

4ورمتحبإقاعدةالاختيارانالقوعيز.خلاعصتة،مالىمنالفصلهذلفيوردماانغير.بالل"كالستظهرتافه

تعترضالتيالعمليةادءحعوباتالىباقواسا!ووقاصلمنالمبذولالجههدعنينبىءنطقيةومناقثساتدفوع

ررطبيقها.لسميلالكامنالهدفوهو،العباسيةبال!ف*الجمهورربط

هـ-*وانطلق،الاعتراضهذلبوجاهةا)غزالياعترفتأليفوراءبلفقسبالبابهذاتكريسىوراءليس

تحقجقتضمندطريقةالمبدابهايطبقكيفيةالمحثالانالغزاليوالحقيقة.قبلمنأوضحتكمانفسعهالكتاب

اهـىالحاج"دودطرئيسهاانتخابفيدجماصر01اراذةهـ-"دانامامءكيدافعوهوحمالسهن5شيئأيفقدلم

الىطريقةالبحثبهانتهىوقد.لثرهـالاجماعافتراضعنتشفانبدلاكهذهولةمحمل-انسوى.والولاءلي،لطاعة

الدولهـنالكثيرفياليوميجريماهـضمونهافياطىءزمئسميكغطاءتحتغبيتتكنوانوحكقمهاركاكتها.

يعية-التسنالجمهعياتتخويلمنالجمهوريةالار!ةذات.المنطقياحماسا

انت!حابانوالمعروف!.الدولةرئيسانهتخابصلملأحيةامامةفيالخوضطالىحاجة+فيفلسمنل!هذاولندع

لحداهمالطرلقتنيتميثةا!ح!ار!!ورياتفيالرشطآتغلف"اقايابعضنحصدولنقف.وابائهالمستظهر
.."....استدعتمما،)01(الاسلاميةالدولةرئيسبانتخاب

المباشر.الشعبيالاستمتاءالىاللجوءهيوالثاسيه،هذهر!ضالى!اكط!ع/ابىبووافيبحثهالجدلضرورذ

فيالامةرأياخذيهتماذبالاجيماعالمقصودهووالاستفتاءالتعرفمحهاولين،الاسلامفيالسياسيالنظاماصسول

الغزالكبوحصومهويتفق،مباشرةبصورةللرئاسةالمترشحالنظحروجهتيبينتفصلالتىالفروقالىذلكبىعد

حبحوهذا.ممكنغيرللقاعدةهذهتحقيقانغلىجمهـوربهرقولكماالاحسطأر:اسطلةهذهفيالالسلاهيتين

الذيللمشروعصاخصيهليوفيما.زمنهمالىر،لنظر،للكبيرينبفرعيهاالشميعةبهتقولكماوالنحهى،المسلمين

:الاجما،عقاعدةعنللتعويضىحامدابويقترحه.والباطنيةالامامية

هوليسالامامعلىالا""باتفا"قالمقهصنودان-اهـبربانيتماحدفةنصبىانعلالمسطميناكثريتفق

!اذلكويعني.الناخبهووالمبايع(المبايعينأعميهان!.باقشورىالمبداهذاعنعبرواوقد07لهالامةبانجتيار

الناخبيناراءاحصاء!اهافيرترطلاالامةارادةانهسمتفيد،الصحاب"لأعهدمنذ،الواردةوألنصوص

المرشح.علىاصواتهمباخذااسطةاحنيارفيالامةحقانطعلىالشمورىفهموا

!وافقنهمتمثلشوكةلهمجهماعةأاتفاقهووانمما؟لاستحف،قلازمشرطالامةارادةوان،لارادتهاوفهقل

بسبب*مالتجازبالىمالواواذا.الجصاهيرمواف!ةنظامجم!الفاصلالخطيتلاشسىوبانعدامها،الخلافة

أ.بمخالهفتهيكترثلامنالايخالفهمولم.الجماصى!الفاسيةالدولتينفيالملكيالحكمونظامالالسلاميالخلافة

وذلك،التثيلطريقءنتتحققالامةارادةانايج!لةالمسلمونرفضهالذيالنظاموهو،والبيزنطية

حقومنحتهمبهمثقتهاالجماهيروضحتجماعةبوجودلا.وتفصيلا

الاكثريةرأيعنعبرةهالجماعةهذهاراءوتعتبر.شمثييهاالن!لىعقيدةبهليعارضالبدأهذاالغزالياقروقد

لاصشالايخالفهملااقولهمنالمستفادوهو.ا!لقظبخصاهدهيدليوهو،اصطدمانهالا.الباطنيةعند

.(بمخالفتهيكترثالقائرونايخصوهـ4اثارهادق!يقةبر!تتسكلة،وبراهينه

هـوف!الاصل.متعينغيرالجماعةههذهوعدد-3ان!ق!نالذيبالمدىتتعلقالمشكلةوهذه.بالنصلا

.8لتحصلقدالغرضوهذا.الجماهيرلموافقةتمثيلهامدى!ؤلاءاحتجفقد.العمايةالناحيةمنالاختيارمبدأفيه

بيع!ةعليه.والشاهد.البيعةبهفتنعقدواحدسخصلانالناساجهـماعبمثاىانيصحلابانهالاختيارضد

له،الامامةانعقدتبكراباعهـمربايعلمافانه،بكرلابيعمر

غمر.مبادرةبسببالبيعةالىالايدي/تتابعتانبعدولكنايضاويسصمى.نعلمكماالخليفةهوالاسلاميةلة2الدورئيس)01(

انقسى!وااومخالفينالخلقكافةوبقيعمرغيريبايعهلمولوالتنبيهاودالمناسبةوبهذء.ئل!ردةمرادفاصطلاحوالامامة0الامام

بىكر.لاجمماالاهـا!قىلز!قدتلما!اوركالماز!ارو،فهممعضسلاتان.الاسلاميالتاريخدراسةفيالمصطلحاتاهميةعلى

..-..-.....خلالمنلا،مصطلحلالهفهمعلىكب!حدالىمتوقفالتاريخهذا

هـ-نعوالحعقالجماعههدهمعردهلموكي!-؟تد!امينمنعببهماددتخلالمنودكنالحاليةاستعمالاتها

ا!ة؟صفتهااللم!ابعالعددالادابمجلةفيالصددبهذاملاحظاتناراجع.واضعيها

،هـ4الج!انتخ،باب،معالمشيتولىالحديثةالانظمةفي-.6391-11السنةمن
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قهانوذيهركيزذاقامةمشروعهألىألمادةهذهاضافه"ناوزشريعيةجمعيةنسميهمامنهاوتمكل!تمثلهالت

العهدلوليالبيعةانالمعروففممن.العهدولايةلمنظامواحدا.معنىالمتضمنةالمسمياتمنوغير!ماوطفصامحلممم!،

بمقتضى-فبيعتهواحدشخصيفةوالخل،الخلسيفةيتولاهاولىؤخذ"الشوكة"عل!التمثيلمدارانالغزاليوعنر

تعبرلالانهاالامةلمجموعملزمةليست-الاخشيارقاعدةم!عينةدرجةيعنياز"الاصطلاحهذاحولكلامههـجملصني

تح!على!الشوكة)قاعهـدةانطباقانالا.ارادتهاعنبسبب"وورءررالجماعاتلحدىاليها-تملالقوةمن

ألاهـ4ممارسةب!ثابةالعهدلونيمبايعته*ةجعلجفةالخلالىجماعةتوصلتفاذا.وولائهالجمه!ورطاعةءإى

فالخليفة،.وممكنحاللزإقالانطماوهذا.الا؟خخا!لحقيكافئهامنالبلاد.بيكنولم،اك،ستءرسبطرتها.م!ط-
..انتخ،بحقزخولهاتمثيليةصفةلهاكان،ولم!(اطانابررووذا

الدولةمنقوتهيمستمدقويفهو،واحداشخصايكنوانالحل-فة

منبالطاعةهـ+/ؤيد-ايضا-وهو.الناسلرقابالمالكةازهالرايووزارونزفهمانريدلاحامداباولكن-5

بعدهمنلرجلبايعفاذا.للدوإةالمواليالغفيرالجمهورفاختار.الحكمشرعيةتقريرفيحاسماعاملاالقوةيعتبر

ي!صلكلانهالجماهيررأيعنمثبراوكان،جاز،بالخلافةومعنىالقوةمعنىبينلهليجمع(الشموكة)تعجميرلذلك

تمثبلمها!حقحقلهافيضمنالجماعة4بىتتمتعالجماهيري!دالتأ

***.1()االتمثيل

سماتمنسمةالانتخاببمبداالاقراركاناذا،والاننظاملتطبيقالمقترح،الغزالى*شروعمواداهمهذه

لاانالتناقضمقافليس،والديمقراطيالشعبيئالتفكيرفىالمتبعةالانتخابيةالقواعد.الىوبالقياس.الشمورى

الكادحةالطبقاتي!صالحمرتبطةأجتماعيةحركةتقره:لىإءمايلاء،عصنا

الخليفةعلىالنصعقيدةانذلكءاىرد؟كألاسماعيلية.صىوحوالوالتنسيىالىيفتقرالمشروعن01:اولا

ولايةالىالمستندالورافماالحكمبنظامماسهرحمتربطهابث-وطمقيدلانه،واضعهءلىذلكفيالحيبوششى

وعدمالجمالاهيرارادةتعطيليعنيبهاوالاخذ،العهدتسمحلاكانتالتاريخيهومرصلته.التارصخيةمرحلته

الامريبدوهكذا..الاصلحاخجارسىاجش!ابقاليالثقة-اكفجمنعندناط!هيبماالافكارهذهمثلبظهور

تظرفحتى.الباحثينمنا)كثيرذهبواليهالظاهرفي.والاكتمال

الفرسعنالمذهبهذااخذتالشميعةانفزعمبىعضهم،لانواضعهالاستغلاللسوءمنيعانيالمشروعان:ثازحا

وذلك،لملوكهموتقديسهمالماكيللنط!امبحبهمالمعروفيرفيدامهـ،،الاعلامب":ولاقل،السياسيةبىوظ!فتهمقيد

نزعاتهمبقاياوورعهنمالشيعةالىفهـلولهمانضمتانبعدالمشظهرطاعةالىودعوةالعباسيالحكمعندفاعموضع

ويتحكمواالن!ميعيالمذهببهاليطعموااسلافهمعنالموروثة.ناجمخينفيالاستغلالسوءويظهـر.قتألوخلجفةبالالله

فيالجليةالحقيقةعلىوللوقوف.توجيههفيبوالطتهااد!ءالىعندهتفضي(الشوكةأفكرةاناولاهما

يا!الظروف!تحريءلينايتوجبالعقيدةهذهلثأنمعظمعلىتهيمنالدوولفهذه.مالسيةالعبللدولةالشرعية

الظروفهذهمعرفهؤلعل.تشمات!امتبرهااحاطت-تصورهحسب-تءغعانهاكماالاسلاميالعالماجزاء

منالواقعصصعيدعهـلى-يقربهااخروجهاالقضيةتعطىجرسرة،اذن،فهى.الجماهيرمنالش-مأييدبالتأ

ذاته.الاختيارمذ!بتوفرهاالواجبالشروطتمتلكلانهاالامةرأيمماءنبالتعبير

الضخصانقولهحةالثان..التممثيلصفةلاكتساب

عل!اصلقيورنالاساسفيتن!أقالنصقصيةانالخل!فسةانتخابفيالاكثريةعنللنيابةلمجيقدالواحد

المنطلقيتص!متعهذاالمنحس!نظرا.لماهذاأبهاةاحقيتهالاانكفاا!ممابتوالغرض.اثوكةحصولو!وطالشرعل!هانطبقاذا

الدائرالصراعفيانصسارهوكانواءإ؟ايدوأالذبن!درالامةرأي"!-ل!ءهايفترضبجماعةألاختيارحقحصران)11(

اسحةدرمنويلاح!.الرسولوفاذروكذ.زوالضيلأحىولالبلاغةنهجفيورداذ.طافياجم!بنمحد!رعلدسان5تقريرسبقؤت

خلافةللعليترتيمانافرةوركروقياك،رالوثا!تربلعلىاجتمعوافانوأ!نصارللمهاجر*ناثصورىاوانما"ؤوله

اتباعهليهايتمسكصر.يحةوثيقةالىالاهـر،اولىيستندلمخطيةمنعلبمبنالحسنوءن".رضاللهذللككاناماماوسموه

اثيرتقدتكنلمالنصمس!ألةاتلل.عل!هالنصىكطمعرضفيقال،قننيبةلابنالمنسوبوالسياسةالامامةكتابفيرويت

..بالخلملاقةعمربناللهعبدباحقيةلادعالهالاشعريموسىابيعلىالرد

مناخسلبهميتالف،المسلمينؤر!اكطان!ثماان.بعدالذيئرهـرونوا!!ارالمهاجرونعلبهتجمعدم-عمرابناي-انه))

طالب،ابيبنلعليبولائهاالمعروفة،الد؟جاالطبقةفخاتاع!تالصلاحيةهذهانالمحتملومن".الناسعلىويحكمونالامامة

السلمينبرزعامةغيرهمناجدرا،مامهذاانيررنكا؟واوفامتالدعوةنشرتالتياللكتدةيؤدفوناكونهموالانصارللمهاجرين

برراتالىهحاحةفى9!عاأنصاروكان.صحمدافىر!د(العامة)كلواؤورةتنرطجمطفقدذللكومع.الاسلاميةالدولةبتأسيس

........عندفاعهفيطالبابيبنعليتمسكوؤ!.اللحصرهذامعقائما

واستنتهدواالرسولمنبقرابش"أفهـاحتجىو،قفهم!ومنتعزز.بايعتهقداللعامةباردلخلافةتولليهصحة

الىواعادوا،بهالاشادةمنالنبيلسانع!وردبما.،95،65،8788اًلصفحاتاج.والسياسةالامامة:راجع
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.وزع4الحاسمةالاسلأم!عاركفيالبطول!"ثرهماالاذهان

اثيأدروراث6ت-دورهزلاءكلمةظلتا)!جانجيةد،لمسمائلاضشسثهذا

-؟ا/الصقيعلىالمئنةهور!-!ضحلوااادهستعدوا،لنتسخحسيةاياتهوكفا!كليهلات!ؤحول
.والمساواةالعدلطريقفيباك،سللسمير

ظهور!-،وكان.،مالاهءاىالن!لىعقبدةظهرتثم

شوادعلارىتنبسطثموخطوطهاالوانها!ضنناللصورةوعادتهـزرهطرحمنالقصديمنولى.ءايزك!ءنماضا

ويتفحصونالمارةيستوففونبهايطوفوناًلمحتسبورجال،بغداد

وجو!هم.،بالخلافةءلياحقيةىعاجديدد)!لتقدربملسوىالعقيدة

رعبا.ارتجفوتركتني،اللبلورصفاءفيالاخرةالصورةذابتثمزعماءالنتيعةصنخافا!4ا)ىلمينالمصانظارتوجيهثمومن

ةبشماتةنغمتهانبرةفبموقالالكرةاللدينبهاءاللشيخفابعد.ا!مسمنبالامطم!احىقبوصفهـم-ال!كتلفةبفروعها-

"أ!بغدادالىتصدانحقااتود"..

"!.ذلكفيفكرتاناحمقاكون"!ؤ!ءالرشحينمنالاعظمالثس!انملاور"زودروءما

تفصلالتيمالمنطقةاضاءتابتسامةالدينبهاءالشيخدابتسمالىاقربادوارهمجميعفيكانواءاياحفادمنللخلافة

ةقالع،وبينهبي!يمارعىلىالحكمتداولواالذهـ-نالخلفاءمنالعامةقلوب

اجلكل،ماوعهدنشتهمهعللالسدجنة!نحزجمت!فيهاصولأنهانتع!منتجى)فيهالقىلااتططفيلاعليهمالنصدعوىانلالقويمكنربالض،)ي،الراشدين

خمرمنن!ر"يمينهالىواشار"0..هذا..امررط!متجدهلاءللخلافةووؤنحباناذالاختيارفكرةمععهاياتتناقض

الجواربرمنذهر"يسارهالىواشار"وهذا.قدميكتعتيجري.الاهـةسا!امةلارادةررجيبىن

."اشارتكرهنكلهنالحور

خموامواجهبنهرفاذا،يسماريالىكرامياسادةياوالتفتيةكفاحيانادتمسكونبالنصالقائلونكانهناومن

منبنهرفاؤا،يمينبمالىالتفتثم،بابلخمر!هاتخجلمعتقةفى.تخيفهملالانها،الشورىالىويدعونبالاختيار

الفانناتالجواريمنعشرنعدوهاامواجهمنموجةكل،الحورري2الجوافكرتهيوالعباسيالامويالعهدينفيالخلفاءحاربحين

حماسفيففنفت.الزاهيةجاريتبمحسنبجوارهنيخبو.معا-اروالاسا!ص

".جنتكمنالغروجفيك!تلواحمقابنلاحمقذنااني"

يداترددجعليسؤالكرامياسادة-يافعجأة-لبموخطراحتدامعصورطوالصحيحةتظلالحقيقةهذهان

ويبدو،وقلقوخوفشكن!ةفيهماعيعيناليهفرفعت،حماستي.الحاكهةوالسلطةالشيعيةالفرقبينال!سياسيالصراع

ةيقولاسرءفقد،بخاطريدارماادركاًنه.......-ء.

هذاكلمقابلفبمشيئامنكاطلبفلن،سندبادياتخفلا"فيالاسلاميها!ضماركا!راضبعدالايهتو!لموالصراع

".اياهامنحكاللذيوالغولالاتراكمنالبرابىهـةهجماتاعقمبتالشيالفترة

،وهذهاللصحراءف!الهلاكمنانقذنيقددهو،اذلياع!قولما!فرقبدأتالمرحلةهذهففي.الاسلامىالعالمعلى

بعدادوالوقىالىالعودةجمببمهوثم،مقابلبعر.لكوىانيمكننخو"السياسيطابعهحا.نفقد-أثيعةومنها-صةالاسلاه

ئلبعرئدمقافمبللزعغماالمحتم!مبههذوهدلمتعةيمماكلنخوهذهيمكيدح!تلكويقدبمربنهذانتائجمنوكان.دينيةطوائفالىبالتحولوتأخذ

!؟..مقابلبغركانتالتيالاصيلةالاهدافعنالفرقتخاكهانالتحول

".فدرتيتعرفانمناكثرمنئعثميئااريدلا"واحتفظت،التار!خمسرحعلىالاصلفيظهورهاوراء

".القادرانتانت"محتواههـنازعتهانبعسد-عقهائدهامنتبقىبمما

جبي!نه،فيالمهابةسماءو،تأدقت،فيوجههال!مننورفتوهجالدتيةوطقوسهاشعائرهامنحزءاليكون-الاحتماعي

وعرضا.طولاجسمهوفماترففههماكماوا!صمةأف!صدعوىالعقائدهذهومن.البختة

".تنت!كراررممحساني!انت))الباحثينتكهناتولعل.ريئ،صرالمعال!ميعةاطوائفاليوم

اكثرجسمهونما،4مهابضلسماءوزأللقنورحسنهتوهجفازدادوالمتماخروط.لهاخرينالمظلىمهـم!تأثرةالعقيدةهذهحول

.كاىممابعضهمعننقلوهااو،الكتبمنأخذوهاالشيعةمن

".للعطمتيتخشعوان"ار!راعميادينفيم!أشضهالهميايضولم.تقليدا

،نحوغرخطو"ايستدرجنبملمكنىحطونالافقدةلاحظتاميا،نرودناالعباهنإءمندفعتالتىوالعواملألظروفادراكبمقدورهميكونحشى

ونممة،خيرمنليقدم،فمهماالساحرهذااماوتعالى،سبحانهاللهاصصلمن"هماأصلاطوجعلبهااتتمسكالىاسلافهم

باللهاشركاواكفرلنابدا..والكفرالاشراكالىيسوقنيطنعقاثدفيالخوضالىحاجةفيولسنابةمذهبهم

وجل.عزسيليزالولا.معروفهفهي،البابهذافيالمتماخرين

كهانبتةتنضا!مدلديرتدسماكماعبمطلدوإستعرضىح!سهيصضالإلوجسممههذهحتى،اذقطاعدون،حولهابسدورالابحاثمن

:وقيالصمتيمناللشيخ...-الساعة

"؟لعظمتبمتخشعانتودالا..سندبادهيه"

".ياشيخوحدهلللهالعظمة"العلوي!اديبغداد
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